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سانيّات المعرفيّةالا 
ّ
 ستعارة بين البلاغة العربيّة والل
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  :الملخص

ّ ة اِستعمالّالاستعارة  تعد  القرآن الكريم أكان ذلك في ّسواء من أكثر الأساليب البلاغي 

عر العربي،ّأو
 

ون بدراستها ّالبلاغيين القدامىما جعل  وهوّ الش تهايهتم  وقد ،وتبيان أهمي 

ها نقل لفظ وضع كل  اِجتمعت  غة لمعنى آخر لوجودتعاريفهم على أن 
 
 لمعنى في أصل الل

اإلى أن جاء  .مشابهة بينهما علاقة  ان الغربيَّ سانيَّ
 
ّليكوف"نالل "Laykoffّجونسونّ"و"ّ

Johnson ة جديدة مفادها أن  وظيفة اِلاستعارة ليس ما نظري  ة توقد  فقط  جمالية لغوي 

ما  فكير اوظيفة ة إلى تتجاوز الوظيفة الجمالي وإن  راسةروم وت .والإدراك العقليلت   هذه الد 

ة للِاستعارةّتوضيح الفرق بين إلى ة والمقاربة المعرفي  ّ.المقاربة البلاغي 

.البلاغة، الاستعارة، اللسانيات المعرفية، الاستعارة المفهوميةّ:الكلمات المفتاحية  

Abstract: 

The metaphor was   employed in different positions in the Noble Quran and 

Arabic Poetry. This empoymentattracted the scholars of that time to studyit 

in terms of definitionand functions. 
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However, most of their studies were basedon the linguisticside of its function 

which seeks to conveya specific meaninguntil Likove and Johnson came to 

present a new theory .According to them, the function of the metaphoris not 

only linguistic, but it is rathera means of thinking and mental perception 

thatal l people possess ,eloquent are or general. 

There fore ,this research came to highlight the difference which occurred in 

the nature of the metaphor by talking about it in Rhetoric and 

Epistemological Linguistics and displayingthe most important of what the 

later brought. 

The key words : Rhetoric, Cognitive Linguistics, Conceptual Metaphor 

,Metaphor. 

***  ***  *** 

 :مقدمة

ة كبيرة   ، واِستمر  هذا البلاغيين يدرسونها ويعتنون بهاما جعل وهو للِاستعارة أهمي 

سانيّ م  بها إلى العصر الحديث، وقد اِهت اِلاهتمام
 
ان انالل ّجورج ليكوف"ّالغربي  " " 

George Lakoffمارك جونسونّ"و"Mark Johnsonّهم  أن 
 

في مقاربة جديدة ّا اِستحدثاإل

ة ات المعرفي  ساني 
 
ةّ(Congnitive linguistics)ّظل  الل ة العربي  ، مخالفة للمقاربة البلاغي 

ؤية فما هي  ةالر  م الجديدةّاِلاستعاري  تي قد 
 
ان ها هذانال ساني 

 
رة وهل كان للعرب نظ ؟ّالل

ق
 
ة فيما يتعل ة سابقة خاص  ة؟بّمعرفي  طر ق إليهّالِستعارة المفهومي  في  هذا ما نحاول الت 

ةهذا البحث  ة القديمة والمعرفي  عريفات البلاغي   .المقاربتينالمقارنة بين مع ّباِعتماد الت 

ستعارة-2  .البلاغة العربيّةمن منظور  الا

ستعارة لغة 2-2 ة والعارة...»:جاء في لسان العرب: الا ّوالعاري  ما تداولوه بينهم، :

عاور  اه، والمعاورة والت  يء وأعاره من عاوَرَه إي 
 

ّوقد أعاره الش  داول في : شبه المداولة والت 

يء يكون بين اِثنين
 

يء واِستعاره منه...الش 
 

ي والعارية منسوبة إلى العارة وه...واِستعاره الش 

يء أعيره إعارة وعارة:ّاِسم من الإعارة
 

اه، ومنه ...ّتقول أعرته الش  واِستعاره ثوبا فأعاره إي 

ّ«.1كير مستعار:ّقولهم
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ّيقول ابن فارس في مقاييسهوّ اء أصلان، أحدهما يدل  على »: العين والواو والر 

يء
 

ل قولهم...تداول الش   تعاور القوم فلانا واعتوروه ضربا، إذا :ّفالأو 
 

ما كف
 
تعاونوا، فكل

2ّ«.واحد ضرب آخر

يء بعد طلبه وهي عارة أخذ وعطاء وطلب فالمستعير يأالِستإذن ف
 

خذ الش 

ن  ب تتحقق اِلاستعارة ي ، فلكيأو إعارتهالمداولة؛ أي تناوب الأشخاص على ش يء معي 
 
تطل

ذي أعير من خصائص المعار د طرفين مع تواجد علاقة بينهما فوّجوّ
 
يء ال

 
إليه يصبح الش 

ّ.ملتصقا به

صطلاحا2-2 ستعارة اا ّ:ّالا
 
مت البلاغة إلى ثلاثة علوم ق علم البيان، علم البديع )س 

ّوعلم المعاني فه وّ(. ذي عر 
 
كاكي"تعد  اِلاستعارة مبحثا من بحوث علم البيان ال ه "ّالس  بأن 

يادة طرق مختلفة بيراد المعنى الواحد إمعرفة ) 3ّ(،في وضوح الدللة عليهبالز  قصد يوّ.

راسة وكان لهذه الأخيرة .ّلفة المجاز والتشبيه والاستعارةبالطرق المخت ة الأسد من الد  حص 

ع.ّوالبحث واِلاهتمام المفاهيم عند كبار علماء البلاغة وّ ريفاتما جعل لها الكثير  من الت 

ذي يعر ف اِلاستعارةّ(ه255-ه151)ّالجاحظّمنهم
 
بيين)في كتابه ّال

ّ
ها            بأنّ  (البيان والت

يء باِسم غيره إذا قام مقامه »
 

«تسمية الش 
 أن ف.4ّ

 
غة، إل

 
للمعاني ألفاظ تدل  عليها في الل

م على 
 
لفظ لمعنى  أخذالبعض منها لم توجد له ألفاظ مرتبطة بها، ذلك ما يجبر المتكل

عبير عنه ذي يود  الت 
 
للة على المعنى ال ّآخر للد  المعار  مع ضرورة وجود علاقة بين المعنى.

ق على الأبيات.ّمنه والمعنى المعار إليه
 
وضيح كان الجاحظ قد عل ة الآتية  وللت  عري 

 
ّ:الش

ّ ارّ ا دَّيَّ
َ
ّق ّ د 

َ
ّا بَّهَّرَّيَّّغ

َ
ـــا                هَّلا ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ّ          ــ

َ
ّك
َ
ّبقَّا ِمَّنَّّأ

َ
ّل ــــااهَّحَّمَّ م  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ّـــ

ّ
َ
ّأ

 
ّرَّم ّا عّ هَّبَّرَّخ ّمَّ ان  ـــا                          وَّاهَّنَّبَّ ن  ّـــ

َ
ّا عَّاهَّسَّم ّمَّ رَّّك

َ
ّى مَّل

 
ّا  اهَّنَّغ

ّوَّ
َ
ّقَّفِّط ّابَّحَّسَّ ت 

 
ّ ة

َ
ّت

 
ّغ

َ
ّاهَّش

َ
ّي عَّكِّبّ ا                        ت

َ
ّااهَّنَّيّ ا عَّهَّاصِّرَّى عِّل

حاب ...ّ»:فيقولّ وطفقت يعني ظلت تبكي على عراصها عيناها، عيناها هنا الس 

5ّ«.على طريق اِلاستعارة ار فبكت سحبها عليها . ماء قد حزنت على ما حل  بالد  وكأن  الس 

ّكما تبكي عين المرء من الحزنّ عير . ت  حاب على فالأصل العين هي التي تبكي، فاِس  بالس 

ة البكاء ّ.ّشد 

ا  ّاِبن قتيبة"أم  ث عن اِلاستعارة في القرآن الكريم في فّ(ه272-ه213)ّ" يتحد 

رين بعض ألفاظه ومن  (مشكل القرآنتأويل )كتابه  فه بعدما أشكل على المفس 
 
ذي أل

 
ال
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فظ في غير موضعه
 
غة، فيقوّ بينها اِستعمال الل

 
ذي عرف به في أصل الل

 
فالعرب  »:لّال

تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى بها بسبب من الأخرى أو يجاور لها 

ّأو م ّ
َ

بيع  (مشابه)لاكِّش  أنواء الر 
 

وء عندهم وجف ه عند الن  بات نوء لأن  فيقولون للن 

«أي جف البقل ...ّالمرتزقّ
2ّ.ّ

ّتكون لعلاقة بين المنقول منه والمنقول إليهّ"اِبن قتيبة"فالِستعارة عند  وهذه .

فظ لذاك المعنى العلاقة تقوم على 
 
قد وّوالمشابهة بينهما، وجود سبب لِختيار هذا الل

ح تعريفه بتقديم أمثلة من آيات قرآنية سورة ّ﴾يوم يكشف عن ساق﴿قال تعالى .وض 

وأصل هذا أن  الر جل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى  »"ّ:اِبن قتيبة"يقول .22ّالقلم آية

ر ع اق)ن ساقه، فاستعيرت الجد  فيه شم  ةفي (ّالس  د 
 

ّّ.7الش

ريف الر ض ي"يقول وّ
 

ّه202ّّ-ه315)"الش ها )33عن اِلاستعارة في هذه الآية ( أن 

ته وعظم الخطب وفظاعته لأن  من عادة  استعارة أريد بها  الكناية عن هول الأمر وشد 

تي يحتاج
 
عبة ال روا عن سوقهم عند الأمور الص  اس أن يشم  فيها إلى المعاركة  ونّالن 

فاع والممانعة  ونّويفزع ّ.8...(عندها إلى الد 

ا  فهاستعارة تابعة لعلم البديع ، وقد فقد جعل الاِّ"ّالجرجاني"وأم  ا »:بقولهّعر  أم 

شبيه قياس والقياس يجري  اِلاستعارة
 
مثيل ، والت فهي ضرب من التشبيه ونمط من الت 

فيما تعيه القلوب ، وتدركه العقول، وتستفتى فيه الأفهام والأذهان، ل الأسماع 

«والآذان
ونها تقوم بين متشابهين مثلما قال الِّف؛  1

َ
شبيه ك

 
اِبن )ستعارة هي نوع من الت

شبيه .ّسابقا(ّقتيبة
 
شبيه قياس، والقياس هو حمل فرع على أصل، فالت

 
ثم  قوله بأن  الت

ل؛  ل لوجود علاق اِلاستعارة هيوهو حمل ثان على أو  ة بينهما، أيضا حمل ثان على أو 

02ّسورة مريم، آية ﴾شيبا  واشتعل الرأّس﴿مثال قوله تعالى  فت .
 
فالِستعارة هنا وظ

بي  يب في رأس الن 
 

ّزكريا"لتيبان سرعة اِنتشار الش ّوتبيان مدى كبره وعجزه" وفي الأصل .

تي
 
ار ال ذي اِّ اِلاشتعال يكون للن 

 
به بين تّ شتنتشر بسرعة في المكان ال

 
علت فيه، فوجه الش

ار سرعة اِلانتشار، وهذا ما  يب والن 
 

ده الش
 
ريف الر ض ي"يؤك

 
وهذه من »ّبقوله "الش

ى يقمر بياضه  يب في الر أس حت 
 

اِلاستعارات العجيبة والمراد بذلك العبارة عن تكاثر الش

يب وتضاعفه
 

«...وينصل سواده وفي هذا الكلام دليل على سرعة انتشار الش
ا قوله 01ّ وأم 

ها تدرك بالأفهام والأذهان وليس  ياق بالأسماع واّلآأن  نا نجد في هذا الس  ملمحا ذان فنن 
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ا  سا)لسانيا معرفي 
 
ةنالل ات المعرفي  ّي  ح البعد المعرفي للِاستعارة( ذي طرحهّيوض 

 
ّال

ّليكوف" ة تجاوز الوظيفة  فقدّ."جونسونّ"و" ة الجمالي  بليغي  الوظيفة للِاستعارة إلى الت 

ة فكير الإنساني العقلي  اِعلم أن   »:تعريفه فيقولّ "الجرجاني"ثم  يواصل  ،ودورها في الت 

ه اِختص   واهد على أن 
 

غوي معروفا تدل  الش
 
اِلاستعارة أن يكون لفظ الأصل في الوضع الل

اعر في غير ذلك الأصل، وينقل إليه نقلا غير لزم فيكون 
 

ضِعَ ثم  يستعمله الش به حين و 

ها نقل كلمة أو جملة من موضعها الأصلي المتعارف عليه  «.هناك كالعارية فها بأن  وهنا يعر 

بيان مين إلى معنى آخر بغية الإيضاح والت 
 
ّعند المتكل .ّ

 
تيي طرحها وهي نفس الفكرة ال

ازيّ"وعند  ّ".اِبن قتيبة"و"ّالجاحظ" ذي تأثر بـ"ّالخطيب الر 
 
قال نحوه  ونحا "الجرجاني"ال

يء باِسم غيره وإثبات ما  »ّّ:(الإيجاز في دراية الإعجازنهاية )في كتابه 
 

اِلاستعارة ذكر الش 

«لغيره له لأجل المبالغة في التشبيه
ةأي إعطاء   .11

 
 لفظ لمعنى آخر لوجود سبب أو عل

به، كقولنا 
 

نا ما ذكرن »دون توظيف أداة الش ا زيدا باِسم الأسد بل ذكرناه زيد أسد فنن 

«سمه الخاصباِّ
جاعة ؛ أي 01

 
ذكرنا زيدا باِسمه واِستعمال لفظ الأسد كان كناية عن الش

جاعة
 

تي تشبه شجاعة الأسد، فالِستعارة كانت لِشتراكهما في الش
 
تي يمتلكها زيد وال

 
.ّال

كر أن  
 
ازيّ"والجدير بالذ  ّ"عبد القاهر الجرجاني"قد سار في دراسته على طريق أستاذه "ّالر 

ّ.13البديعجعلها تابعة لعلم 

ستعارة0-2 ّ:أنواع الا

كاكي اِلاستعارة فيقولّ شبيه وتريد به  »:يعر ف الس 
 
وهي أن تذكر أحد طرفي الت

ه به كما تقول في الحمام أسد وأنت  ه في جنس المشب  رف الآخر  مدعيا دخول المشب 
 
الط

جاع ما يخص  
 

ه من جنس الأسود لتثبت للر جل الش جاع مدعيا أن 
 

تريد به الر جل الش

ك
 
شبيه بنفراده بالذ

 
ه به وهو اِسم جنسه مع سد  طريق الت ة المشب  ر أو كما تقول، إن  المني 

ة وإنكار أن يكون شيئا  بعي  عاء الس  بع باِد  ة الس  أنشبت أظفارها بفلان، وأنت تريد بالمني 

ه به وهو الأظفار بع فتثبت لها ما يخص  المشب  «غير الس 
12ّ ّ عريف نرى . ظر إلى هذا الت  بالن 

كاكي:بأن   ّالس  م أنواع" ة وهي اِلاستعارة المعروفة في الب ا منقد  ة)لاغة العربي  صريحي  (ّالت 

ة)و ّ(.المكني 

ّاِلاستعارة

ّ
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ّ

صريحيّة                                     المكنيّة                            
ّ
 الت

 

صريحيّة-2
ّ
ستعارة الت ذي هو في : الا

 
فظ المستعار، ال

 
تي يصر ح فيها بذات الل

 
هي ال

ه به حين كان  الكلام تشبيها، قبل أن تحذف أركانه أو بعض صفاته أو الأصل المشب 

ة القريبة أو البعيدة، نحو هني 
 
وقف الغضنفر على المنبر ، :ّخصائصه أو بعض لوازمه الذ

هماء ة القوم والد  15ّ...واِرتجل خطبته العصماء، على علي 

ه به  ة هي ما صر ح فيها بالمشب  صريحي  كما  ؛ أي ذكرّوحذف المشبهفالِستعارة الت 

ه به وهو الغضنفر أي  ابق، ذكر المشب  ه به الإمام من حيث (ّالأسد)في المثال الس  حيث شب 

ته وشجاعته ّقو  ذي أورده .
 
كاكي"كما هو الحال في  المثال ال وكذلك ّ(.الحمام أسد"ّ)الس 

ة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم نحو قوله تعالى في سورة  صريحي  نجد اِلاستعارة الت 

هو الّذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب وأخر   ﴿مرانآل ع
ه به  الأم 07الآية  ﴾متشابهات ة حيث صر ح بالمشب  ، في هذه الآية اِستعارة تصريحي 

تي تعتبر كما قال 
 
ه  آيات محكمات وال ريف الر ض ي"وصر ح بالمشب 

 
ّالش ها " في مجازاته بأن 

ه ويفزع جماع الكتاب وأصله، وكأن   ق بها كما يتبع الولد آثار أم 
 
سائر القرآن يتبعها ويتعل

ّ.إليها

ة-2 ّاِلاستعارة المكني  ما ذكر بعض : ه به وإن  تي لم يصر ح فيها بالمشب 
 
وهي ال

ة عليه
 
ال لبدة، أو وقف أبو الأشبال:ّكأن يقال.ّخصائصه وصفاته الد 

 
، 12وقف صاحب ال

ّالغضنفر)ّمحل ّ ّالأسد)أو ( ابقفي ( ه ، وكانتالمثال الس  ة لأن  اِستعملت  ااستعارة مكني 

حا به ه به ولم يكن مصر  ة على المشب 
 
ال ّبعض القرائن الد  ةومثال اِلاستعارة ّ. في  المكني 

كوي ﴾والصّبح إذا تنفّس﴿القرآن الكريم قوله تعالى  ه ف18ّالآية رسورة الت  كر المشب 
 
ذ

بح) ه به (ّالص  فس)إحدى خصائصه  وبقيت(ّالإنسان)وحذف المشب  ّّ(.الن 

ابقة في  عريفات الس  فظ من نقل ل وهي أن  اِلاستعارةنقطة مشتركة اِجتمعت الت 

ة لشبه  معناه الأصلي إلى معنى آخرّ ها ذات خاصي  بين المستعار منه والمستعار إليه؛ أي أن 

ة عبير اِلاستعاري؟ .لغوي  م للت 
 
ؤال المطروح، لماذا يلجأ المتكل ّلكن  الس 
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ّ م عندما ينش ِ
 
نة يهدف إلى ئ خطابًا كما هو معلوم أن  المتكل تحقيق غاية معي 

عبير اِلاستعاري أحد  ي خطابه وتعضده، وكان الت  باِستعمال أساليب وحجج مختلفة تقو 

تجسيد المعنوي في صورة المحسوس ّالمتداولة في الخطابات وذلك بغية هذه الأساليب

ورة  ل لتوضيح الص  ثانيا وهذا هو الهدف الأساس ي كون  الأثر في نفس المتلقيوإحداث أو 

ما يخطاب ال أثير فيهل يلقى من أجل الكلام فقط؛ وإن  .ّلقى من أجل إقناع المتلقي والت 

مع في الجيوب حياء وبنا ما بنا من »:ّفي الوداع"ّالشريف الرض ي"فمثلا يقول  نسرق الد 

ف لفظة   .«الأشواق
 
كونها الأكثر تصويرا لحاله عند الوداع،  (نخفي)ّ عنبدلّ(ّنسرقّ)وظ

ل هذا الموقف فيسترق  حيث يكون في حالة من الخوف والفزع لعدم قدرته على تحم 

ذي يسرق بسرعة وخفية خوفا من  دمعه دون ملاحظة أحد لبكائه
 
ارق ال مثله مثل الس 

ها تق(ّيسرقّ)لفظةكشف أمره، فكانت  ب له المعنى فتجعله أكثر تأثيرا في نفس المتلقي لأن  ر 

متناعا بقواأكثر إدراكا 
 
ّ.حال المتكل

ة وّ لوموالمع غة العربي 
 
ى عن الل جود أكثر من لفظ لمعنى واحد وهذا وهو ما يسم 

ّبالمترادفات عريفات هي لفظ وا. حد اِستعمل لمعان لكن  اِلاستعارة كما رأينا سابقا في الت 

يب أو الأسد بالإنسان ما علاقة اِلاشتع مختلفة بعيدة، ولكن من منظور منطقي
 

ال بالش

 أن  الاِّ ؟ هذه
 

أو  تكيباستعارة قد جمعت بينها فصارت ترّمعان مختلفة الفضاءات، إل

ا كونها  ز  بلاغي  ة، ولعل  هذا ما جعل اِلاستعارة تتمي  ها بديهي  ة ويمكن القول بأن  معان عادي 

أثير ع ة المعنى وقدرة الت  امعتمد  الخطاب بقو  ّ.لى الس 

ستعارة -0 سانيّات المعرفيّة من منظور الا
ّ
 :الل

سانيّات المعرفيّة-2-0
ّ
 conqnitives linquistics:الل

ها  ة بأن  ات المعرفي  ساني 
 
ة من )تعر ف الل ة المنتظمة للألسن البشري  راسة العلمي  الد 

ة ات الإدراكي  بويبات المسؤولة عن تنظيم العملي  شكيل، :ّخلال الوحدات والت 
 
بويب، الت الت 

مثيل، المنطق 17ّالت  هن البشري لتوليد المعرفة .
 
تي يعمل بها الذ

 
ات ال فهي تبحث في الآلي 

لة بهذه  غة، وذلك في سياق تكاملي مستفيدة في ذلك من كل  العلوم وثيقة الص 
 
والل

ات ساني 
 
ات والحاسوب والل ياضي  شريح والر 

 
ّ.18إلخ...الغاية كعلم الأعصاب والت

ات تجاوزت الحد   ة هي لساني  ات المعرفي  ساني 
 
عريفين أن  الل ضح من هذين الت  يت 

فت عنده ال
 
ذي توق

 
غوي ال

 
ابقة لها إلى حد  أشمل وأعمق هو الحد  بحوثالل ة الس  ساني 

 
الل
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ة عمله واِشتغاله من خلال الم هن البشري وكيفي 
 
ق أساسًا بالذ

 
عرفي الإدراكي المتعل

ات  ذي يقوم بدراسة العملي 
 
فس المعرفي ال اِستعانتها بمعارف أخرى أبرزها علم الن 

ن اِستقبال المعلومات وتحليلها وتنظيمها وتخزينها لوقت  تي تتضم 
 
ة ال .11ّالحاجةالمعرفي 

ّ.لغوي ذهنيفهي علم لساني نفس ي 

رجم مصطلح ة (congnitives linguistics)ّوقد ت  وهي  إلى ثلاثة مصطلحات عربي 

ة) ّ)المعرفي  )congnitiveّ ومصطلح  (perception)وأحيانا  (knowledge)ّوالإدراك(

ذي وضعه العرف
 
ناد"ّنة ال د مصطلح المعرفة ".ّالأزهر الز  ِ

د   المعجم)في  (congnitives)وح 

غة العربيّة بالقاهرة
ّ
صال بين ذات مدرِكة  (الفلسفي مجمع الل قابل واِلات  ها ثمرة الت  بأن 

ها تقوم في آن واحد على وموضوع مدرَك عور من حيث إن 
 

ز عن باقي معطيات الش ، وتتمي 

رفين
 
حاد الوثيق بين الط قابل والات  هي نتيجة اِطلاع الإنسان على فالمعرفة إذن  .20الت 

ن موضوع أوّ ه جزء من ذات الإنسان وهذا لتمركزه في  علم معي  والإحاطة به فيصير كأن 

اكرة طويلة المدى
 
ا مصطلح الإدراك  .ذهنه كون المعلومات تتمركز في الذ ّأم 

(knowledge)  فهو المعرفة في أوسع معانيها، ويشمل الإدراك الحس ي وإدراك المجردات

ر ما تلتقطه الحواس من الخارج فتصبح المعلومات الملتقطة  .21والكليات فالإدراك يفس 

هن
 
ّ.على مستوى الذ

ا ناد"فهو راجع إلى اِعتقاد  (العرفنة)مصطلح  ّوأم  ّالأزهر الز  ه الأقرب لذهن " بأن 

ي العربي لِشتراكه مع اِلاستعمال القديم لهذا المصطلح وهو جامع لمصطلحي  المتلق 

العرفنة )هذا ما أشار إليه في مدونته  الموجودة على الإنترنت   (.راكالمعرفة والإد)

ّّ(.ومشتقاتها

ستعارة المفهوميّة-0-0  conceptual metaphors :الا

ما  ة وإن  كان لم يكن اِلاهتمام بدراسة اِلاستعارة مقتصرَا على البلاغة العربي 

ة باع في هذا الموضوع، بداية ذي Aristoteّّ"أرسطو"من  للبلاغة الغربي 
 
د اِلاستعارة ال حد 

أي أن  اِلاستعارة تقوم على نقل كلمة من مكانها ّبمفاهيم تدل  على الحركة في المكان؛

 George " جورج ليكوف"إلى أن جاء   .22الأصلي إلى مكان آخر غريب عنها
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Lakoffمارك جونسونّ"و"Mark Johnson  زعة
 
وأقاما ثورة ضد  هذا الفكر، فنقدا الن

ة اتي 
 
زعة الذ

 
ة والن ّالموضوعي  ة فتنادي ب. ا الموضوعي  ياء من كل  ما د معرفة الأشتجريأم 

ةيحيط بها من أفكار  ة واِجتماعي  ي عن  وتجارب إنساني 
 
خل وغيرها؛ بمعنى ضرورة الت 

ة والخضوع لإ واهر مهما كانالأفكار القبلي 
 
وجود  قد نفوا نالموضوعيي كما أن  .23ّقرار الظ

ة؛  صورات اِلاستعاري  ى بالِستعارات فالت  يرونها لغوية فقط، ول يوجد ما يسم 

ة ة،  22التصوري  ة فهي تربط اِكتساب المعرفة بما تدركه أو المفهومي  اتي 
 
زعة الذ

 
ا الن أم 

ة للمرء بعيدا عن العقل والإدراك اتي 
 
جربة الذ ّالحواس؛ بمعنى الت  عريف أو ّورفضا. الت 

ّالمفهوم القديم للِاستعارة هني.
 
ظام العقلي أو الذ ا بأن  اِلاستعارة هي جزء من الن  .ّوأقر 

سبة لهما توجد في 
 
ةفالِستعارة بالن فكير اليومي والحياة العادي  ّللإنسان الت  .«ّّ فقد ...

ها ليست مقتصرة على  ة، إن  اِنتبهنا إلى أن  اِلاستعارة حاضرة في كل  مجالت حياتنا اليومي 

تي نقوم بها أيضا
 
غة، بل توجد في تفكيرنا وفي الأعمال ال

 
ّالل صوي العادي . سق الت 

 
إن  الن

ة بالأساس ر تفكيرنا وسلوكنا له طبيعة اِستعاري  ذي يسي 
 
25ّ«.ال فاها ب وقدّ ها عر  وسيلة )أن 

ر ش يء من خلال ش يء آخر، ووظيفتها الأولى الفهم 22ّّ(لتصو  ومعنى هذا أن  اِلاستعارة .

دة  ة ملموسة؛ فتقوم على فهم تصورات مجر  ة باِعتماد تصورات حسي  صوري  البنية الت 

ة  27(مجال الهدف)و source domain(ّمجال المصدر.ّ)تنتظم من خلال ترابطات مجالي 

target domainقول فمثلا  ن .؛ فالمجال المصدر يكون عتبة الوصول إلى المجال الهدف

ّالوقت ضيق) يق)مجالين المجال المصدر وهو  نجد في هذا المثال( ّالض  والمجال الهدف (

ر ّ(الوقت) اِستعارة تستعمل في كلامنا اليومي، عندما ل يمتلك أحدنا الوقت فنعب 
يق عنه فيصبح وكأنّ  ّ.مساحةه مكان أو بالض 

م  وقد  ّ:اِلاستعارة إلى ثلاثة أقسام"ّجونسونّ"و "ّليكوف"قس 

ةاِلاست* بَنيِّ:ّعارة البنوي  ومثال ذلك  .28ن تصور ما بواسطة تصور آخرمفادها أن ت 

ة (الجدال حرب) ة حجاجي  ة وقدرة لغوي  خول في جدال مع طرف آخر يحتاج إلى قو  ، فالد 

ة خول في معركة دون أسلحةوذاك ما يحتاجه المحارب في .ّدفاعي  .ّالحرب فلا يمكنه الد 

ماثل بين الموقفين ة وسيلة  للفهم واِلاستدلل.ّفيكون الت  ّ.ومنه تكون اِلاستعارة البنوي 
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ة* جاهي  orientational métaphorّّاِلاستعارة اِلات  م نسقا كاملا :
 
هذا المفهوم ينظ

جاه  صورات المتعالقة، وأغلبها يرتبط بالِت  :ّمن وضعية الجسد البشريّ الفضائيمن الت 

21ّإلخ...فوق، تحت، عميق، سطحي، أمام، وراء جاهات وفقا لتواجد . د هذه اِلات  وتتحد 

ة اشتغاله في المحيط الفيزيائيأجسادنا  ّوكيفي  ّمثال قولنا. كرامتي فوق كل  ش يء، :

ّفالكرامة أمر كبير وعظيم، وعادة من يدافع عن كرامته يكون واقفا شامخا ّ الأمر و.

ة في المرتكزات اِلاجتماعية وا ة العظيم دائما ما يكون في القم  ّ(.ّالأعلى)لمرتكزات الفيزيائي 

ّ".جونسونّ"و "ّليكوف"لـ مصطلح المرتكزات يعود:ملاحظة

ة* ة   اِلاستعارة الوجودي    Ontological Métaphor: أو الأنطولوجي 

د اِنطلاقا مما هو  ظر إلى تقوم على بنينة ما هو مجر  محسوس، وتمنحنا طرقا للن 

عنوي فكار باِعتبارها كيانات ومواد؛ أي تجسيد المالأحداث والأنشطة والإحساسات واّلأ

ّبما هو محسوس ع حاجاتنا. دة حسب تنو  مط اِلاستعاري سبلا متعد  خذ هذا الن  ..30ّويت 

قدرته على فاِحتكاك الإنسان بمحيطه الفيزيائي يعطيه قدرة على توسيع أفقه وتقوية 

ة حليل حسب الحاجة الإنساني  معن والت  ر عنها .ّالت  "ّليكوف"ما يجعل الأفكار كيانا كما عب 

ضخم في ص.ّفي كتابهما"ّجونسونّ"و ضخم :ّجاء في المثال.22ّوقد أوردا مثال عن الت  الت 

ه ذات موجودة)كيان  ّ(:كأن 

ّ.إن  التضخم يخفض مستوى عيشنا-

ّ.ن من العيشإذا تفاقم التضخم لن نتمك-

ّ.يجب محاربة التضخم-

ة حسب  تساعد على "ّجونسونّ"و"ّليكوف"فالِستعارة الوجودية أو الأنطولوجي 

فكير في طرق سليمة تساعدنا على مواجهة  تحليل عقلاني لتجاربنا، فمثلا محاولتنا الت 

ضخم والتغلب عليه  .الت 

 اِلاستعارة البنوية                                                 
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ّاِلاستعارة الأنطولوجية                          (المفهومية)ّاِلاستعارة التصورية 

ةاِلاستعارة اِلاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّتجاهي 

نه من 
 
ة لدى الإنسان ما يمك ل الأنساق التصوري 

 
لاث تتشك

 
وبهذه اِلاستعارات الث

ا حيحة نسبي  حليلات الص  فكير والوصول إلى الت  طبيق  .الت  على المثالين المذكورين وبالت 

كوي ﴾والصّبح إذا تنفّس﴿سابقا، قوله تعالى قوله في سورة آل ّو 18الآية رسورة الت 

أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب وأخر  هو الّذي   ﴿عمران  
ة؛ إذ المعلوم لدينا أن  الإنسان هو نجد في الآية الأولى  07الآية  ﴾متشابهات اِستعارة بنوي 

فظ
 
ذي يتنفس في الأصل، ولكن  هذا الل

 
عمل ال مس صباحا اِست 

 
عبير عن بزوغ الش .ّللت 

تي ية وهذا ما كان في تعريف الاستعارة البنوّ
 
ر آخرال ر ما بواسطة تصو  .ّتبنين تصو 

س  ه في ظلام دامس، ولكن عندما يزاح عنه يتنف  فالإنسان عندما يكون في كرب وكأن 

عاء نقول  ور، وفي الد  باح والن  ه يخرج إلى الص  ريف "، ويقول فيها (نفس كروبنا)وكأن 
 

الش

ها من أكثر اِلاستعارات غرابة،  وكذا "الر ض ي ة فقد صار  نجد بأن  اِستعارة أنطولوجي 

بح كيانا ور صباحا  أو إنسانا الص  وجهية  تكون في خروج الن  ا اِلاستعارة الت  يتنفس، أم 

اخل إلى الخارج كخروج الهواء من الجسم ّمن الد  ة. هيق )وهي من المرتكزات الفيزيائي 
 

الش

فير ّ(.والز 

ة اني 
 
ا الآية الث ة تكمن في  وأم  إظهار مكانة الآيات المحكمات في فالِستعارة البنوي 

ة في أسرتها  (الأمّ )ّاِستعمال لفظةالقرآن الكريم من خلال        لما لها من مكانة عالية وخاص 

ذي ل يمكن لأحد أن يقوم به سواهاوّ
 
ّعند أبنائها بالإضافة إلى دورها ال ا اِلاستعارة . أم 

ة فهي واضحة بجعل الآيات المحكمات كيانا  ّالأمّ )الانطولوجي  ا أحال على عظمتها ( مم 

سبة لوتقديسها، 
 
ة وبالن جاهية تظهر باِعتماد المرتكزات اِلاجتماعي  مكانة الأم )لِاستعارة اِلات 

ّي المجتمعف وهي المكانة المرموقة والمحترمة، ومنها تحيلنا إلى المرتكز الفيزيائي الأعلى، (

ي تاج فوق رأس ي)فالإنسان المحترم دائما ما يكون في المرتبة العليا، وعادة نقول  (ّأم 

اج  بيان لكن وّجسم الإنسامكان في في أعلى على الر أس أي والت  مة فوق كفيلة بالت 

وضيح ّ.والت 
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ستعارة بعد لايكوف وجونسون  3-0  : الا

بع ّّاِت  ّتورنر" "Turner-ة س ي البلاغة المعرفي  ّليكوف"نهج  -و هو من مؤس  و "

ّجونسونّ" د على رؤيتهما الجديدة للِاستعارة".
 
ّحيث أك ص كتابا لدراسة . وقد خص 

ة من اِستعارات وكنايات ة لمفهوم القرابة الأسري  ماذج المعرفي  أن  بحثه  "تورنر"يقول .ّالن 

ة  ما هي أداة أساسي  ة وإن  د كلمات أو ألفاظ لغوي  د على أن  اِلاستعارة ليست مجر 
 
هذا يؤك

فكير البشريّ ة، فلها تأثير قوي على الفعل والت  31ّللمعرفة البشري  خرج اِلاستعارة فهو يّ   .

زّمن ال ضعت حي  ذي و 
 
غوي والجمالي ال

 
جديد ذهني فكري  نسقإلى فيه سابقا  الل

ن الإنسان تصوريوّ
 
.ّمن فهم محيطه واِكتساب معارفه من خلال هذه اِلاستعارة، فيتمك

ه ّوقد ّتورنر"وج  ة، فهو يرى أن" ة الأدبي  قدي  راسة الن  أحد الموارد  هابحثه هذا نحو الد 

اقد الأدبي أن  هن البشري، وعلى الن 
 
تي ندرس بها الأدب هي فهم العمل الذ

 
ة ال الأساسي 

ّ.يهتم  بهذه بهذا الفهم

ة ة ذهني  ة، بما في ...ّإن  اِلاستعارة بوصفها آلي  ل معارفنا عام 
 
وهي نمط فكري يشك

ة، كالحب، العائلة، الأسلحة اذلك معرفتنا حول عوالم ة، نا اليومي  ري 
 
لذ

ياضيات ق ...الر  ة تتحق  ث عن مبادئ فكري  ه يتحد  اقد عن اِلاستعارة فنن  ث الن  عندما يتحد 

غة
 
ن من الل ّ.ّ.32في نوع معي 

منهجا جديدا لتحليل اِلاستعارة، فيختار نموذج  في بحثه الجديد "تورنر"يعطي 

ّاِستعارة القرابة ّوهذا المنهج يحتاج إلى مخبر يقوم على . نوع أساس ي من الفكر )

ّنماذج العائلة)، وآخر المعارف (اِلاستعاري مثلا) ا من ( غوي )، ونوعا هام 
 
اِلاستخدام الل

نا نرى حسب  (.والأدبي(ّّالحاجة أم  اِلاختراع:ّاستعارات القرابة) ظر إلى هذا المثال فنن  بالن 

 أن  المعرفة  دوجي(ّالعائلة)و المعارف (ّّاِلاستعارة)أن  "ّتورنر"
 

وعين، إل اِبتعاد كبير بين الن 

ة كتسبة حول القرابةأو الأفكار الم ّ.تجعل القارئ أو المستمع يفهم هذه العلاقة اِلاستعاري 

ب وجود أمّ فاِستمرار الم
 
بت اِختراعًا،.ّّجتمع تطل

 
ّ-وهذا ما نعيشه في واقعناّ-والحاجة تطل

ة ّ.ّ، فكثير من اِلاختراعات كانت وليدة حاجات إنساني 

ّتورنر"كما يدعو  ة، " غة الأدبي 
 
ة والل غة اليومي 

 
إلى ضرورة عدم الفصل بين الل

ّ
 
قاد يرونهما منفصلباِعتبار أن  الل نة في 33ن تمامايسانيين والن  ، لأن  اِلاستعارة تكون مضم 
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ى  ة حت  ة للأدبي تحتاج لغة يومي  غة الأدبي 
 
ة باِعتبارها أداة تفكير يومي، والل غة العادي 

 
الل

فة من قبل الكاتب ومن بينها اِلاستعارة
 
ة الموظ ّ.يتم  فهم الأدوات المعرفي 

 :خاتمة

صرت اِلاستعارة من المنظور  البلاغي -2 ةفي الإنجاز ح  غوي والوظيفة الجمالي 
 
ّ.الل

عر العربي-2
 

ّ.اِلاستعارة عند البلاغيين العرب تقتصر على الش

هن -3
 
ة هي وسيلة تفكير مرتبطة بطريقة اشتغال الذ ة المعرفي  ّ.اِلاستعارة في النظري 

ة في مختلف مجالت الحياة-2 ق في الخطابات اليومي  ّ.أصبحت اِلاستعارة تطب 

لميح -5 ا يشير إلى وجود الفكر  له "الجرجاني"المعرفي  للِاستعارة الموجود في تعريف إن  الت 

االمعرفي ع ّّ.ند العلماء العرب القدامى وإن كان ضمني 

ه  وج  ع المنظور المعرفي للِاستعارة مجال دراستها وتطبيقها ما جعل هذا الت  لقد وس 

معن والعمل عليه للّإ راسة والت  ّّ.نشره وتوسيعهفي  امهسالجديد يستحق الد 
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